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 : المقال ملخص
وذلك من خلال  للقرآن الكريم،تفسيره مروياته في عكس أهمية مما ي، -اا وعملي  تطبيقي  -الإمام مالك في خدمة علم التفسير ساهم 

، غير أنه لا تزال تُطرح بعض الإشكالات البحثية المتعل قة عارفالملكثير من  المتكامل ، وتوظيفهالتفسيريةالأدوات لمختلف  استخدامهحسن 
، وكيفية استخدامه لأهم  نهجه، ومدى إسهامه في التأصيل لعلم التفسيرعالم متعل ق منها بجانب الدراية كميما فيرويات، وخاصة تلك المب
من خلال  التفسيري الإمام مالك تراث تسل ط الضوء علىلدوات، ومن أجل الإجابة عن مثل هذه الإشكالات جاءت هذه الدراسة الأ

، فجاءت الدراسة في مبحثين، تضمَّن المبحث اوتحليله االتحليلي، وذلك بتتبع كلامه ومروياته في التفسير، ودراسته وصفياستخدام المنهج ال
بذكر أهم النتائج  متختتل، يةالتفسير  وإجراءاته هأدوات أبرزالتفسير، في حين تطرَّق المبحث الثاني إلى ذكر في  الإمام مالكمنهج الأول ذكر 

  .المختارة لآيات القرآنيةذه اسيره لهتفيل في أص محكم قد سار على منهج اوالتوصيات، ومن أبرز نتائج الدراسة أنَّ الإمام مالك
 .مالك بن أنس ،التفسيرمرويات  ،أدوات ،التفسير منهج كلمات مفتاحية:

Abstract: 

Imam Malik contributed significantly to the field of Quranic interpretation. However, 

certain research issues related to these narrations remain, particularly concerning the aspect 

of knowledge, such as the characteristics of his methodology in his interpretation. This study 

aims to shed light on Imam Malik's interpretation through an inductive and analytical 

approach. The study includes two main sections. The first section discusses Imam Malik ibn 

Anas's approach to interpretation, while the second section outlines the most prominent tools 

of tafsir. The study concludes with the most important findings and recommendations. One 

of the key findings is that Imam Malik followed a sound and original methodology when he 

interpreted the Quran. 

Keywords: Approach to interpretation; Tools; Tafsir's narrations; Malik Ibn Anas. 
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 مقدمة:

علو   كفضل السَّبق في جمع التفسير، و كحيازته زات التي تبين  قيمته العلمية،  جملة من الممي   إلى أهمية تفسير الإمام مالكترجع 
إذا ما قُورنت بغيرها  زمن الوحي ومكانهمن  قريبةالتي تعتبر ، إضافة إلى مصادر تفسيره الشرعية وفي غيره من العلوم ؛ بلفيه هكعب

)الذهبي، بلا تاريخ، صفحة  حسين الذهبي بقوله ل جامع لعلم التفسير، كما نص  على ذلكنه أو  خاصة وأ، من المصادر
: "كان أول ما دُو ِّن من التفسير، هو التفسير المأثور، على تدر ج في التدوين كذلك، فكان رجال الحديث والرواية هم (1/113

وضع كل  علم لشخصٍ بعينه،  -على عادتهم-ينسبون أصحاب الشأن الأول في هذا، وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين 
  ".الإمام مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة -بمعنى جامعه لا مُدَو ِّنه-يعدُّون واضع التفسير 

الاختيار لم يكتف بالجمع والرواية فحسب؛ بل هو إمام في الفهم والاجتهاد و  االإمام مالكه عند التأم ل نجد أن  غير أن  
احتجَّ على محمد بن الحسن في ترجيح علم مالك على علم أبي  القاضي عياض أنَّ الإمام الشافعي   هذكر الدراية، ويشهد لذلك ما و 

ناشدتك الله! "، فقال الشافعي: "الإنصاف"فقال:  "،أالإنصاف تريد أم المكابرة؟"حنيفة حين تناظَراَ في ذلك؛ فقال له الشافعي: 
فمن أعلم بسُن ة رسول الله "، فقال الشافعي: "اللهم صاحبكم"قال محمد بن الحسن:  "وناسخه ومنسوخه؟ فمَن أعلمُ بكتاب الله

قال:  "م؟ى الله عليه وسل  فمن أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صل  "، قال الشافعي: "اللهم صاحبكم"قال:  "م؟ى الله عليه وسل  صل  
  .(1/83)عياض، بلا تاريخ، صفحة  .القياس..."فلم يبقَ إلا  "، قال الشافعي: "اللهم صاحبكم"

 الدراسة:إشكالية 
الذي اتبعه في تعامله مع الآيات  كمالمح همنهج ذلكودليل  ،ل من أص ل لعلم التفسيرائأو من  الإمام مالكان  بأ القول يمكن

توفرها لمن يرغب في  والشروط الواجب معايير الأهليةحرص على وضع قد و وفي صلب الدراسة نماذج مختارة تثبت ذلك، ، القرآنية
التحذير من صدور التفسير من غير أهله، بل وعزمه على معاقبة من يفعل ذلك في ثبت عنه ما  ذلك ومن ير كلام الله تعالى،تفس

: "لا أوُتَى برجل يـُفس ر كتاب الله غير عالٍم بالعربية إلا  جعلته (2/543، صفحة 2003)البيهقي،  أثُِّر عنه قوله إذبدون علم، 
"   .نكالاا

، وكيف  تفسير علم الفيم مالك التي استخدمها الإما جراءاتالإدوات و الأأهم  في ظل هذا الطرح، يمكن أن نتساءل عن 
 في ذلك؟  عالم منهجهكانت م

 :دراسةالمن دف اله
ن تتطر ق إلى ل، و ومنهجه في ذلك دوات الإمام مالك في التفسيربرز أتبيين أالمتمث ل في هذه الدراسة بجانب الدراية تتعل ق 
تفسيره إحالات بعض المفسرين على جمع أو ادات العلماء على ذلك، وشه إليه هنسبة تفسير صحة  إثباتالمتمث ل في  جانب الرواية

)عياض، بلا تاريخ، صفحة  إذ يقول تفسيره في إثبات نسبة القاضي عياضنقل كلام في جانب الرواية أن ن ناكفييو  ومروياته،
أبو محمد ع، وتفسير يرويه عنه بعض أصحابه، وقد جمع في تفسير القرآن كلام كثير وقد جمُ  -أي: الإمام مالك-: "وله (1/81

ذلك  عز زنو  "،...وي عنه في التفسير والكلام في معاني القرآن وأحكامه مع تجويده له، وإحسانه وضبط حروفهمكي مصنفا فيما رُ 
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أخرج مالك في تفسيره، عن نافع عن "… :(5/4، صفحة 1983)السيوطي،  تفسيره في يقول كثيراا ما  لسيوطي إذا حالاتبإ
  ...".ابن عمر

 منهج الدراسة: 
 ت الإمامرويا  عض مبب اصةلخالمية مع المادة الععلى المنهج الوصفي الذي آزرته آلية التحليل، وذلك بج اعتمدت الدراسة

 لها من أجل الكشفها وتحليصفو  ث  ، وما تبعها من نصوص تفسيرية لبعض العلماء كابن عبد البر وابن العربي التفسيرفي  مالك
 .عن الأدوات والقواعد التفسيرية التي انتهجها الإمام مالك

 : ات السابقةالدراس
 :الكتلك المرويات في التفسير عن الإمام م تجمع التي ديثةالحسابقة الدراسات ال أهم   من
جمعا  قدفياسين،  بشير جمعه الأستاذان: محمد بن رزق بن طرهوني، وحكمت :"مرويات الإمام مالك في التفسير"-
 دار المؤيد تهوقد طبع ،ن الأئمةعالمروي  تفسيرفي الموطأ برواية يحيى الليثي وبرواية الشيباني في سلسلة تيسير ال التفسيرية المرويات

 م.1995سنة  لرياضبا
تب التراث كن مختلف  احث مكتور حميد بن محمد لحمر، جمع فيه البجمع وتحقيق الد  :"تفسير الإمام مالك بن أنس"-

مالك في  وص المنسوبة للإمامسورة من سور القرآن الكريم، وبلغ مجموع النص 96الإسلامي نصوصا تفسيرية خاصة بآيات من 
راسات العليا/ بلوم الددنيل مر للحم بها الباحث حميد أصل الكتاب رسالة علمية جامعية تقد  و  .ا تفسيريا  نص   978التفسير 

 م.2006لبيضاء سنة دار المعرفة بالدار ا هاطبعت، وقد م1990 سنةبالمغرب  الماجستير في الدراسات الإسلامية
وهو  م.2013 سنة يبن الحفصار اد وقد طبعته .جمعه: عبد المجيد رياش :تفسير الإمام مالك برواية أبي بكر بن العربي""-
وأدواته  م مالكند الإماع لتفسيريمعالم المنهج ا لاستخلاصالذي اعتمدت عليه كثيرا في تحليل ودراسة هذه المرويات المرجع 
 .التفسيرية

 :المحاور الرئيسية
 مة كالآتي:مقس   الدراسة إلى محورين أساسيين قتطر  تس

 الإمام مالك التفسيري عند نهجعالم المم :المحور الأول
 بالقرآنتفسير القرآن 1.2
 ذكر أوجه القراءات في الآية 2.2
 التفسير بالحديث النبوي الشريف 3.2
 الاعتماد على أسباب النزول 4.2
 حسن الاختيار من مختلف الآثار 5.2
 ترك الخوض فيما لا دليل عليه من الآثار  6.2
 الاعتماد على التفسير اللغوي والاشتقاق والسياق 7.2
 تنزيل الآية على الواقع 8.2
 الاجتهاد في التفسير )الرأي المحمود( 9.2
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 -لذي لا دليل عليها-ذم التفسير بالرأي المجر د  10.2
 الإمام مالك عند وإجراءاته أدوات التفسير :المحور الثاني

 استخدام القياس في التفسير 1.3
 استخدام الدلالات اللغوية للتنبيه على التوجيهات السلوكية أثناء التفسير 2.3
 الفقهية العملية شاراتالتنبيه على بعض الإ 3.3
 التفسير اختلاف المرويات وتنوعها عنه في 4.3
 ذكر الخلاف عدم 5.3
 التفسير بالمثال أو بأحد أهم أجزاء التعريف 6.3
 الرد على بعض الفرق 7.3
 أو وقوعه في اجتهاد غريب وضعيف احتمالية اختياره لقول مرجوح 8.3
 

 عند الإمام مالك المنهج التفسيري معالم 

 :تفسير القرآن بالقرآن 1.2
جه ماثلة مع بيان و لآيات الماية أو الأثر في الاستدلال بالقرآن على القرآن، فهو يسوق الآ لالإمام مالك طريقة أهينهج 

 ومن أمثلة ذلك: دلالتها وتفسيرها باختصار،
وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نََضِرَةٌ * أنَّ الإمام سُئل: يا أبا عبد الله: ﴿" :(2/42تاريخ، صفحة  )عياض، بلاما أورده القاضي عياض أ. 

اَ نََظِرَةٌ  قوماا يقولون: لا يُـنْظَر  ، ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. فقيل له: فإن  .23-22سورة القيامة: الآيات ﴾ إِلََ رَبِِّ
قاَلَ رَبِِ أَرِني : ﴿-عليه السلام-إلى الله؛ إن  ناظرة بمعنى منتظِّرة إلى الثواب. قال: كذَبوا، بل يُـنْظَر إلى الله. أمَا سمعتم قول موسى 

؟! فقال الله: لن تراني143سورة الأعراف: الآية ﴾ أنَظُرْ إِليَْكَ   في الدنيا؛ لأنها دار فناء، ولا يُـنْظَر ما ، أفَتَرى موسى سأل ربَّه مُحالاا
مُْ عَنْ رَبِِِّمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ يبَقى بما يفَنى؛ فإذا صاروا إلى دار البقاء نَظروا بما يبقى إلى ما يبقى. وقال الله: ﴿ سورة  ﴾كَلَّا إِنَّا

  ."15 المطففين: الآية
تُمْ فِ بُ رُوجٍ مُّشَيادَةٍ تعالى: ﴿تفسيره لقوله  ما يذكره من أسئلة كما فيب.  ﴾ سورة أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُن ْ

 "﴾والسامَاءِ ذَاتِ الْبُُوُجِ في قصور السماء، ألَا تسمع قوله: ﴿": (68، صفحة 2013)رياش،  :، قال مالك78: الآية نساءال
 .1: الآية بروجسورة ال

لْمُطَهارُونَ إِلَّا  ۥ  لَّا يَََسُّهُ ﴿: ما ورد عنه في قوله تعالىله امثما صر ح به أثناء عملية التفسير بأنها بمنزلة آية أخرى، و ج.   ﴾اََ۬
فيها أنها بمنزلة  حسن ما سمعت"أ (4/1740)العربي، أحكام القرآن، بلا تاريخ، صفحة  :قال مالك .82الآية  سورة الواقعة:

 ".16-12: الآيات عبس سورة﴾ فَمَن شَاءَ ذكََرَهُ * فِ صُحُفٍ مُّكَرامَةٍ * مارْفُوعَةٍ مُّطَهارَة * بِِيَْدِي سَفَرَةٍ ﴿ الآية:
 :ذكر أوجه القراءات فِ الآية 2.2
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 ت حجي تها، ومثالو ما يثبندها أيذكر صحة سقد بعض أوجه القراءات الثابتة في الآية، بل و  -أحيانا- مالك يذكر الإمام
ا واحتجَّ لها بم بالواو، خرىالأقراءة الكر ذ ، حيث 15سورة الشمس: الآية  ﴾لََّ يََاَفُ عُقْبَاهَافَ ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿

 الصحابي الجليل. هعنده من كتابتها في المصحف الذي ورثه من جد   تثب
ه قالا: أخرج إلينا مالك مصحفا لجد  : "(4/1941)العربي، بلا تاريخ، صفحة  روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك فقد

  بالواو.حين كتب المصاحف، مما فيه: "ولا يخاف عقباها"  -رضي الله عنه-زعم أنه كتب في أيام عثمان بن عفان 
 :التفسير بالحديث النبوي الشريف 3.2

 لك:ن أمثلة ذومنية، يستحضر الأحاديث النبوية في تفسيره للآيات القرآكثيراا ما   انجد أنَّ الإمام مالك
  .7سورة آل عمران: الآية  ﴾وَالرااسِخُونَ فِ الْعِلْمِ تفسيره لقوله تعالى: ﴿ .أ
قال مالك: "الراسخ العالم العامل. فإذا لم يعمل بعلمه : (52، صفحة 2013)رياش،  :أنه قال ابن وهبجاءت الرواية عن  فقد

قول النبي  صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّم: "اللَّهُمَّ إِّني ِّ  في ذلك يستحضر  الإمام مالكاوكأنَّ  فهو الذي يقال فيه: نعوذ بالله من علم لا ينفع".
فَعُ، ومِّنْ قَـلْبٍ لَا يـَخْشَعُ، وَمِّنْ نَـفْسٍ لَا تـَشْبَعُ، وَمِّنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لهََ  ، صفحة 1955)مسلم،  .ا"أعَُـوذُ بِّكَ عِّلْمٍ لَا يَـنـْ

4/2088). 
لراجِيمِ ﴿لقوله تعالى: ومثله كذلك تفسيره  .ب لشايْطََٰنِ اَِ۬ َ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُريِِ اتَ هَا مِنَ اََ۬ . فقد 36سورة آل عمران: الآية  ﴾وَإِنِيِ

لا إكل مولود يطعن الشيطان في خاصرته ا يقول: "مالكأنه سمع  (57، صفحة 2013)رياش،  :قال روى ابن القاسم
، صفحة 1955)مسلم،  "، في إشارة منه إلى الحديث الصحيح المتفق عليه.نه طعنه من وراء حجابإابن مريم ف

146). 
 :الَّعتماد على أسباب النزول 4.2

 ومن أمثلة ذلك:، -وإن تعدَّدت الأسباب واختلفت–ما يراه سبباا من أسباب نزول الآية مالك قد يذكر الإمام
لسالََّمَ يََ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ فِ سَبِيلِ اللَّاِ فَ تَ بَ ي انُوا وَلََّ تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إِليَْكُمُ ا تفسيره لقوله تعالى: ﴿فيأ. 

ذكر قصة أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما دون ذكر اسمه على أنها سبب نزول ي .93سورة النساء: الآية  ﴾مُؤْمِنًالَسْتَ 
صلَّى اُلله قد ذكر ابن القاسم أنه سمع مالكا يقول: إنَّ رجلاا من المسلميَن في مَغازي النبي ِّ ف :(73، صفحة 2013)رياش،  .الآية

، ـمُشرِّكيَن فلما علاه بالسيفِّ قال الـعليه وسلَّم حَمل على رجلٍ من ال مُشرِّكُ: لا إلهَ إلا اللهُ، فقال الرجلُ: إنما يتعوَّذُ بها من القتلِّ
هَ إلا اُلله؟ قال: يا رسولَ اللهِّ إنما فأتى إلى رسولِّ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَره فقال له النبيُّ صلَّى اُلله عليه وسلَّم: كيف لك بلا إل

لي من يتعوَّذُ، فما زال يعُيدُها عليه: كيف لك بلا إلهَ إلا اُلله؟ فقال الرجلُ: وَدِّدتُ أني أسلَمتُ ذلك اليومَ، وأنه يبُطِّلُ ما كان 
"   .(1/68، صفحة 1955سلم، )م .عملٍ قبلَ ذلك، وأني استأنفَتُ العملَ من ذلك اليومِّ

لِكَ سَبِيلًَّ ﴿ لقوله تعالى:  تفسيرهب. وفي . 109سورة الإسراء: الآية  ﴾وَلََّ تََْهَرْ بِصَلََّتِكَ وَلََّ تُُاَفِتْ بِّاَ وَابْ تَغِ بَيَْْ ذََٰ
 .(3/1226)العربي، أحكام القرآن، بلا تاريخ، صفحة  ينص  على أنها نزلت في الدعاء كما روى ذلك عنه ابن وهب

 :حسن الَّختيار من مختلف الآثار 5.2
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لأقوال من حسن الأ هختيار اسعة اطلاعه ث يدلُّ على ذلك استخدامه لكثير من الصيغ والمصطلحات التي تدلُّ على 
 ،…"ويل هذه الآيةعت في تأما سم قوله أحيانا: "أحسن، ومن ذلك وغيرهم المسموعات والمرويات من تفاسير الصحابة والتابعين

 ومن أمثلة ذلك:، …"قوله: "وذلك أحب إلي  مثل كو 
)العربي، بلا تاريخ، صفحة  :79سورة الواقعة: الآية  ﴾لَّا يَََسُّهُ إِلَّا الْمُطَهارُونقوله تعالى: ﴿ه لفي تفسير ما مرَّ أ. 

فَمَن شَاءَ ذكََرَهُ * فِ صُحُفٍ مُّكَرامَةٍ * مارْفُوعَةٍ "أحسن ما سمعت فيها أنها بمنزلة الآية التي في "عبس وتولى": ﴿: (4/1740
  ".16-12الآيات  :سورة عبس﴾ مُّطَهارَة * بِِيَْدِي سَفَرَةٍ 

اَ يُ وَفِا ﴿ في تفسيره لقوله تعالى:مثله ما ذكره ب. و  بُِوُنَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاباِنَّا لصاَٰ كما رواه   ،11سورة الزمر: الآية  ﴾اََ۬
يمان لإالصبر من ا ن  أوقد بلغني : "(4/1656)العربي، أحكام القرآن، بلا تاريخ، صفحة عنه أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك 

، صفحة 2003)البيهقي أ.،  بن أبي طالب رضي الله عنه. عن علي   منه إلى الأثر المروي   . في إشارة"س من الجسدأالر  ةبمنزل
1/146). 

، ومـن ذلـك قولـه عـن أهـل الكتـاب بذكر بعض الإسـرائيليات ت القرآنيةح الإمام مالك المبهم أو المجمل في الآياقد يوض  ج. 
ضــربوه  فقــد رُوي عنــه أنهــم .72ســورة البقــرة: الآيــة  ﴾فَ قُلْنَ  ا اضْ  ربِوُهُ ببَِ عْاِ  هَا كَ  ذَلِكَ لُلّْيِ  م الِلَُّ الْمَ  وْتَى﴿ في تفســير قولــه تعــالى:
 .(32، صفحة 2013)رياش،  .بالعجز، وقيل: بالذنب

دة في مسـائل الإسـرائيليات، ث ذكـر أنـه قـد نقـل عنـه في ذلـك أقـوالا متعـد  وقد ذكر ابن العربي أنَّ الإمام مالكا كثيرا مـا يسترسـل في 
قول يرَِّدُ من قِّبَلهم على ألسنة من أسلم من علمائهم يجوز أن يؤثر عـنهم، مـا لم يعـترض علـى أصـل في  وسبب ذلك: أنَّ كل  . مختلفة

  رج".: "حد ثوا عن بني إسرائيل ولا ح(3/1275، صفحة 1993)البخاري،  مى الله عليه وسل  الشرع، وهو المراد بقوله صل  
، 1996)الترمـذي،  مى الله عليـه وسـل  صل  في المثال السابق يعضده ما ورد عن النبي   مالك على الإسرائيلياتالإمام اعتماد كما أن  
 ".الساعة حتى يخبر الرجل فخذه بما يصنع أهله من بعده: "لا تقوم (4/50صفحة 

)رياش،  وعليه فقد استأنس بها الإمام مالك نظير ورود مثيلاتها في الشريعة الإسلامية، إذ أنَّ نطق الفخذ منتظم في الشرائع.
 (32، صفحة 2013

 :الآثارترك الخوض فيما لَّ دليل عليه من  6.2
من ذلك ما رواه البيهقي بسنده عن عبد الله و ، من الآثار من منهج الإمام مالك تركُ الخوض فيما لم يرد فيه بيان وتفصيل

: ﴿": (1/568، صفحة 1996)البيهقي،  بن وهب، قال الراحَْْنُ كن ا عند مالك بن أنس، فدخل رجل فقال: يا أبا عبد اللّ 
، كيف استواؤه؟ قال: فأطْرَق مالكٌ ث رفع رأسه، فقال: الرحمن على العرش استوى كما 5سورة طه: الآية  ﴾عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى

 ."وصف نفسه، ولا يقال: كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه، قال: فأُخرج الرَّجل
ت عليه ما وقف علىوقف بال فاكتفى؛ المراد آثار تبين  منهجه تركُ الخوض فيما لم يرد فيه من معالم فيُستفاد من هذا الأثر أنَّ 

ائضين فيما مين الخالمتكل   ريقسدٌّ لط ، وهذامن التأويل الذي لا يعلمه إلا  الله أي أنه؛ فلذلك قال: الكيف مجهول، من البيان الآية
ق الفِّرَ  عت فيها بعضقكرية، و ف رافاتانحو ب على الخوض في ذلك من آثار ، ولِّما يترت  الغيبياتوخاصة في مسائل  درك بالعقللا يُ 

 .في تفسير كتاب الله العزيز
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 :والسياق الَّعتماد على التفسير اللغوي والَّشتقاق 7.2
ا سا مستئن وأ، فيها اقب الاشتقباا راعيا مأصلها إلى  ةفردبالم يرجعنجده يعتمد الإمام مالك على اللغة في تفسيره، فما كثيراا 

 :ذلك أمثلة ، ومنالسابقة واللاحقة ااتهوظلالها وسياق دلالات الألفاظب
 .9سورة الفتح، الآية  ﴾وَتُ عَزِِرُوهُ وَتُ وَقِِرُوهُ تفسيره لقوله تعالى: ﴿أ. 
  .تنصروه" :مالكا يقول: "تعزروهسمعت ":  (4/1708)العربي، بلا تاريخ، صفحة  قال المخزوميفقد 
: الرد  حيثما وقع، ومنه تعزير الأدب؛ لأنه ردع له، وردٌّ عن أن يعود لمثل نجده بمعنى أصل التعزير في اللغةإلى عند الرجوع و 

 .(155، صفحة 2013)رياش،  .م: تردُّون عنه كلَّ أذىى الله عليه وسل  رسول الله صل   حق معنى تعزروه فيوعليه فذلك الفعل، 
الْحمَِيَر لتَِ ركَْبُوهَا وَ وَالْبِغَالَ  لْخيَْلَ وَا: ﴿د الإمام مالك على سياق الآية ودلالة الاقتران، كما في تفسيره لقوله تعالىاعتماب. 

 .8سورة النحل: الآية ﴾ وَزيِنَةً 
: "فجعلها للركوب والزينة، ولم يجعلها أنه قال مالكعن  (108، صفحة 2013)رياش،  ابن القاسم وابن وهب روىفقد 
  .للأكل ونحوه"

الله له : "ففهم مالك وجه إيراد الن ِّعم، وما أعدَّ (3/1144)العربي، بلا تاريخ، صفحة  ويعُل ِّق ابن العربي على ذلك بقوله
 .نعمة من الانتفاع، فاقتصرت كلُّ منفعة على وجه منفعتها التي عينَّ الله له، ورتَّبها فيه" في كل  

تٍ ﴿ لقوله تعالى: تفسيرهج.  ، 2013)رياش،  قال المخزومي. 16سورة النحل: الآية  ﴾يَ هْتَدُونَ  هُمْ  وَبِالناجْمِ  وَعَلََٰمََٰ
تٍ وَبِالناجْمِ ﴿ :سمعت مالك يقول في قوله" :(110-108الصفحات  اختياره لقول ". و وهي الجبال ،يقولون بالنجمقال:  ﴾وَعَلََٰمََٰ

النجوم  بأنهاقال ، خلافا لمن إذ عطفها على السبل ابن عباس رضي الله عنهما في أنها الجبال مبني على مراعاة سياق الآيات
   .الثرياة، أو الثابت
 :الواقعتنزيل الآية على  8.2

 :ذلك أمثلةمن و ، الواقعفينز لها على  الآية على بعض ما تدل  عليه بحسب الحاليحمل الإمام مالك قد 
يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ما فسَّر به قوله تعالى: ﴿ أ. خمسة  ، فقد أورد العلماء في معنى الآية106سورة آل عمران: الآية ﴾ يَ وْمَ تَ ب ْ

 :(1/315)العربي، بلا تاريخ، صفحة  أقوال
 .القول الأول للحسن: أنهم المنافقون_
 .القول الثاني لمجاهد: أنهم المرتد ون_
 .القول الثالث للزجاج: أنهم أهل الكتاب_
 .عد ذلكفروا بفي صلب آدم ث كالقول الرابع لأبي  بن كعب: أنهم جميع الكفار، أقرُّوا بالتوحيد _
 ".؟وأيُّ كلامٍ أبْيَنُ من هذا"القول الخامس لمالك: أنهم أهل الأهواء. قال مالك: _

: "وهذا الذي قاله ممكن في معنى (1/315)العربي، بلا تاريخ، صفحة  وقد تعق ب ابن العربي قول الإمام مالك بقوله
  .لكن لا يتعين  واحد منها إلا  بدليل، والصحيح أنه عامٌّ في الجميع"الآية، 
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عنى بما الم لإمام في تبيين منهج اع إلىه يرجلعل   ومثل هذا العموم الذي ذكره ابن العربي قد لا يخفى على الإمام مالك، ولكن
زء من المعنى في جصار على لاقتا ، حيث يتم  مسلك معلوم عند السلف في التفسير وفي زمانه، وه بعض أهل الأهواء ه حاليقتضي

ل فهو أم ا الأصو ، لواقعستلزمه ايوما  تضاء الحالدون ذِّكر كل  ما تشمله الآية عند اق -آنذاك إلى ذلكضرورة الداعية لل- التفسير
 بيان العموم بعمومه.

لذِينَ ءَامَنُواْ ﴿ومثل ذلك تنزيله لقوله تعالى: ب. 
َ۬
للَّاُ اُ

تِ ليََسْتَخْلِفَن اهُمْ فِ وَعَدَ اََ۬ لِحََٰ لصاَٰ
َ۬
لََّرْضِ  مِنكُمْ وَعَمِلُواْ اُ سورة النور:  ﴾اَِ۬

: سمعنا مالكا يقول: "هذه الآية (140، صفحة 2013)رياش،  ، فقد قال المصريونالراشدين على خلافة الخلفاء 53الآية 
 نزلت في أبي بكر وعمر".

لََّخِريِنَ  فِ  صِدْقٍ  لِسَانَ  وَاجْعَل لِِ ﴿ج. وكذلك تفسيره لقوله تعالى:  )رياش،  ، قال أشهب: 84سورة الشعراء:  ﴾اَِ۬
 ة".ذا خلصت فيه النيإالثناء الحسن  جلُ الرَّ  ن يحبَّ أس لا بأسألنا مالكا عنها، قال: " (141، صفحة 2013

 الَّجتهاد فِ التفسير )الرأي المحمود(: 9.2
ير ذلك، ومن ذلك غو ترجيح ده أتها عننة لعدم وصول بعض الآثار إليه أو لعدم صح  قد يجتهد الإمام في تفسير آية معي  

 .238ية قرة: الآة البسور  ﴾حَافِظُوا عَلَى الصالَوَاتِ وَالصالََّةِ الْوُسْطَىَٰ تفسيره لقوله تعالى: ﴿
من ورود بعض الأحاديث والآثار بأنها صلاة العصر إلا أنَّ الإمام مالكا اجتهد في هذه المسألة واختار قَـوْلَ فعلى الرغم 

هذا  لعل  وَعَطاَء وَعِّكْرِّمَة وَمُجَاهِّد، فقال بأنَّ صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى؛ و  ،عُمْرَ وَابْنِّ عُمَرَ وَابْنِّ عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ وَجَابِّرٍ 
 .، منها: أنَّ الظهر والعصر في النهار، والمغرب والعشاء في الليل، والصبح فيما بين ذلكعقلية ة أسبابعد  إلى  رجعي الاجتهاد

ا من حيث عدد الركعات، وكذلك إمكانية جمع الصلوات من عدمها، فالظهر والعصر تجمعان، إضافة إلى أنها أقل  الصلوات قدرا 
الصبح مع شيء من الصلوات، وهي صلاة خاصة بطول القيام والقنوت وثقيلة على كثير من والمغرب والعشاء تجمعان، ولا تجمع 

 .(38، صفحة 2013)رياش،  .الناس، وأكثر الناس يفوتونها أو ينامون عنها
 :-لذي لَّ دليل عليها-ذم التفسير بالرأي المجرِد  10.2

در عن غير أهله والهوى، وخاصة إذا ص بأخذ التفسير من أهله، ذام ا للتفسير بالرأيكان الإمام مالك مستمسكاا 
: "لو أن  لي سلطاناا على مَن يفس ر القرآن، لضربتُ رأسه"، (1/112)فرحون، بلا تاريخ، صفحة  قوله هقل عننُ قد صين، و المتخص  
ى الله عليه كان وق افاا عن القول بما لا يعلم في كتاب الله أو سُن ة رسول الله صل    ؛ لأنهعني تفسيره برأيه: ي"يفس ر القرآن": هقول ومعنى
 .موسل  

ا ما يعتمد على الاستدلال بالقرآن والسنة، ولا يقبل الجدال فيما وردت فيه النصوص، يقول ولهذا كان الإمام مالك كثيرا 
: "سمعت مالكاا يقول إذا جاءه أحد من أهل الأهواء: أم ا أنا فعَلَى بي نة من ربي؛ .(1/115)فرحون، بلا تاريخ، صفحة  ابن وهب

مْه، ث  ، فاذهب إلى شاكٍ  مثلك فخاصِّ ات ابَ عَنِِ قُلْ هَ ذِهِ سَبِيلِم أَدْعُو إِلََ اللَِِّ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنََْ وَمَنِ قرأ: ﴿يوأم ا أنت فشاكٌّ
  ."108سورة يوسف: الآية ﴾ وَسُبْحَانَ اللَِِّ وَمَا أَنََْ مِنَ الْمُشْركِِيَْ 

 
  الإمام مالك عندوإجراءاته أدوات التفسير 
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 :استخدام القياس فِ التفسير 1.3
 :مثلا ، ومن ذلكالتي تبين  سعة علمه ودقة فهمه يظهر ذلك جلي ا في بعض مقولات الإمام

 قال أشهبفقد  .23سورة الإسراء: الآية  ﴾فَلََّ تَ قُل لهامَُآ أُفٍِ قوله تعالى: ﴿ه لتفسير  لقياس الأولى كما في استخدامه .أ
  د النظر إليهما".: سمعت مالكا يقول: "لا تشد  (115، صفحة 2013)رياش، 

فيها كيفية البر  بتحديد الأقل  من المعصية فيهما، وهو التأف ف كراهية لهما، أو وقد بينَّ الله ، هذه الآية أصل في بر  الوالدينف
؛ لأنَّ "د النظر إليهمالا تشد  "الفعل منزلة القول، فقال:  -بفضل علمه-مالك  الإمام نزَّلقد لما يصدر عنهما من قول أو فعل، و 
  .(116، صفحة 2013)رياش،  .والأحكاموالآية أصل في علم الأصول ، تشديد النظر تأفيف، أو أكثر منه

بين وقت الغروب ووقت  لقياساتخدم . يس16ية سورة الانشقاق: الآ﴾ فَلََّ  أُقْسِمُ بِالشافَقِ ﴿ قوله تعالى:ه لتفسير في كذلك و ب. 
الشفق " :مالكقال  (4/1910)العربي، أحكام القرآن، بلا تاريخ، صفحة  :قاسمال ابن الق الفجر لإثبات الأحكام نفسها، فقد

نه مثل البياض الذي أالشفق  ةالبياض الذي يكون بعد حمر  نَّ أ :لا شيء فكرت فيه منذ قريبإنه ليقع في قلبي وما هو إو  ة...الحمر 
  ."علمأالله و ة؟دري هذا يمنع الصلاأفلا  ،راد الصيامأ من ا ولا شراباا فكما لا يمنع طعاما  ،يكون قبل الفجر

 :استخدام الدلَّلَّت اللغوية للتنبيه على التوجيهات السلوكية أثناء التفسير 2.3
آيـة مـن آي  توجيـه النـاس إلى العمـل بكـل   وذلـك مـن أجـل للمفـردة القرآنيـة،العـام  دلاليالـ الحقـل علىمالك قد يعتمد الإمام       

 .39سـورة الكهـف: الآيـة  ﴾وَلَ وْلََّ إِذْ دَخَلْ تَ جَن اتَ كَ قُ لْ تَ مَ ا شَ اء اللَّاُ القرآن الكريم، ومثال ذلك قوله في تفسير قولـه تعـالى: ﴿
  ".منزله :: سمعت مالكا يقول: "جن ة الرجل(124، صفحة 2013)رياش،  قال أشهب
"الجن ة":  :: "لم يخف على مالك أنَّ المراد بقول الله تعالىأنه (3/1240)العربي، بلا تاريخ، صفحة  ابن العربي ذكريو 

ا على ذلك اللفظ والمعنى. أم   القرآن، وإنما أراد مالك: أنَّ من لم تكن معه حديقة فداره جن ة، يدل   الحديقة، حسبما هو نص  
كما تجن  الحديقة، وأم  الد   اللفظ: فإن   بها عينه، وتسكن إليها نفسه كما تسكن بالجن ة،  المرء تقر   ا المعنى: فلأن  ار جن ة، فإنها تجن  

  ."ار ينبغي له أن يقول في داره: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما يقولها ذو الجن ة في جن تهداخل الد   ه مالك على أن  فنب  
: قــال مالــك: (3/1240)العــربي، بــلا تاريــخ، صــفحة  قــال أشــهبفقــد التصــريح بهــذا، في بعــض المــرويات ولهــذا ورد عنــه 

  ."ينبغي لكل من دخل منزله هذا"
 :الفقهية العملية شاراتالتنبيه على بعض الإ 3.3

 ن أمثلة ذلك:تعالى، وم إلى بعض المسائل الفقهية العملية في تفسيره لكلام الله إشارة سريعة يشير الإمام مالك
ِِ إِلََ قَسَ قِ اللايْ لِ وَقُ  رْآنَ الْفَجْ رِ في تفسـير قولـه تعـالى: ﴿في الموطأ عن ابـن عبـاس  اهرو ما  أ. سـورة  ﴾أَقِ مِ الصا لَّةَ لِ دُلُوكِ الشا مْ
ميلهــا، وغســق  :: "دلــوك الشــمس(94، صــفحة 1992)العــربي، القــبس شــرح موطــأ مالـك بــن أنــس،  أنــه قــال 78: الآيــة سـراءالإ

  ".اجتماع الليل وظلمته :الليل
: "وتحقيق ذلك (3/1220تاريخ، صفحة )العربي، بلا  إشارة الإمام مالك في هذه المسألة الفقهية العملية بقوله العربي ويفص ل ابن

هـو الظلمـة، ولهـا ابتـداء وانتهـاء، فابتـداؤها  "الغسـق"خـر هـو الغـروب، وكـذلك الآلأول عندنا هـو الـزوال، و اهو الميل، و  "الدلوك"أنَّ 
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يتنـاول  :"لـدلوك الشـمس"نت الصـلوات الخمـس. فقولـه عند دخول الليل، وانتهاؤها عند غيبوبة الشفق، فرأى مالـك أنَّ الآيـة تضـم  
 .اقتضى صلاة الصبح" :الظهر والعصر، وقوله: "غسق الليل" اقتضى المغرب والعشاء، وقوله: "وقرآن الفجر"

لطالََٰ قُ مَ راتََٰنِ ﴿قولـه تعـالى: ه للطـلاق في ب. ومثلـه تفسـير  : (38صــفحة ، 2013)رياش،  . حـين قـال227سـورة البقـرة: الآيـة  ﴾اَِ۬
  .لا البدعي   ني  "الطلاق المسنون مرتان"، فالمعتبر عنده الطلاق السُّ 
ــا تفســيره للصــعيد في قولــه تعــالى:  )العــربي، أحكــام  . حــين قــال43ســورة النســاء: الآيــة  ﴾طيَِِبً  اا فَ تَ يَمامُ  واْ صَ  عِيدً ﴿ج. ومثلــه أيضا

 : "وجه الأرض".(1/448صفحة القرآن، بلا تاريخ، 
 :فِ التفسير عها عنهالمرويَت وتنوِ  لَّفتاخ 4.3
لا - تنـوعالخـتلاف باهـو مـا يعُـرف و  ،الواحـدة لآيـةل عوالمتنـو   ه المختلفتفسير ة روايات يظهر فيها عد   الإمام مالك د عنر ت قد     

الإمـام   عـز  وجـل  علـىاللها يفتحـه لمـلات ألفاظهـا، و سـعة اللغـة ودلاول، كثرتهـاولعل  ذلك يرجع إلى تعد د الآثار و ، -اختلاف التضاد
 :ذلك أمثلة ومن وبحسب السائل إن كان يحتمل جميعها أو بعضها، من اجتهاد وتوفيق في فهمها،

نْ يَا وَفِ تعالى: ﴿ الله قوله في تفسير قول أ.  .64ية الآسورة يونس:  ﴾لآخِرَةِ الَهمُُ الْبُشْرَى فِ الْحيَاةِ الدُّ
  .سمعنا مالكا يقول: "هي الرؤيا الصالحة" :(87، صفحة 2013)رياش،  :ابن القاسم ورد عنفقد 

 . ": "هي البشارة عند الموت(87، صفحة 2013)رياش،  المخزومي وورد عن
لحِْكْمَةَ  يوُتِ ﴿ تفسيره لقوله تعالى:ومثله ما ورد عنه في ب.  )رياش،  :قـال ابـن القاسـم. فقـد 268سورة البقرة: الآيـة  ﴾ياشَا ءُ  مَنْ  اَِ۬

 :سمعته يقول :وقال ابن وهب ".مر الله عز وجل والاتباع لهأيعني التفكر في " :سمعت مالك يقول (46-45، الصفحات 2013
خر لا بصر له بدنياه آالرجل قد يكون بصيرا بدنياه و  نَّ أ لك ذلك ومما يبين  " :قال مالكو  ".هو الفقه في دين الله تعالى والعمل به"

 ".مر الله تعالىوهو عارف بأ
لْقَتْلِ  فِِِ  يُسْرِف فَلََّ ا سُلْطََٰنً  ۦفَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِِهِ ﴿ ما ورد عنه في تفسيره لقوله تعالى:أيضاا ومثله ج.  . 33سورة الإسراء: الآية  ﴾اَِ۬
قال ابن ". و رضهأمر الله في أالسلطان : "قال مالك :(3/1208)العربي، أحكام القرآن، بلا تاريخ، صفحة  بوهن با قالفقد 

 ة".بين القتل والدي ةالخير " :عنه بشهأوقال  ة".القتل خاص" :القاسم عن مالك
 :ذكر الخلَّف عدم 5.3
القـول الضـعيف، ومثـال ذلـك الخلاف أو أن يشـير إلى ، دون أن يذكر في التفسير بذكر القول الراجحمالك قد يكتفي الإمام       

، صــفحة 2013)رياش،  ابــن القاســم فقــد ذكــر .10ســورة يــونس، الآيــة  ﴾وَتََِي ا  تُ هُمْ فِيهَ  ا سَ  لََّمٌ تعــالى: ﴿ الله قولــه في تفســير قــول
 ". : سمع مالكا يقول: "هو هذا السلام الذي يتقابلون بهأنه (86

والثـاني: المـراد بـه  أحدهما: المراد به الزيارة،وبينَّ أنَّ  ،ذكر القولين وشرحهمافشرح هذه المرويا ت،  في حين أن  ابن العربي قد فص ل في
سـلام الجبـار علـى أهـل بأنـه  ث يخلـص إلى الترجـيح. 25سورة الرعد: الآية ﴾ سَلََّمٌ عَلَيْكُم بِاَ صَبَُْتُْ : ﴿تعالى قوله ونظيره ،السلام

 .(86، صفحة 2013)رياش،  ر.الجنة كما ورد في الآثا
 ن:اوجه، قول السلام :المراد بهسبب ترجيح الإمام مالك للقول الثاني بأنَّ و 

 أحدهما: أنه ظاهر الكلام، ولا يعدل عن الظاهر إلا لضرورة.
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 .ا في القرآنوالثاني: أنَّ له نظيرا 
 :ا من قال: الزيارة، فضعيف من وجهينوأم  

 أحدهما: أنه مجاز ولا يعدل إليه إلا بدليل.
 .(87، صفحة 2013)رياش،  .والثاني: عدم صحة سند تلك الأخبار

 :التفسير بالمثال أو بِحد أجزاء التعريف 6.3
أمثلــة يــق، ومـن اللفــظ بأقصـر طر  ثــال كـي يتضــح مفهـوميكتفــي بـذكر المة أو قـد يـذكر الإمــام مالـك أحــد أجـزاء التعريــف المهم ـ      
 :ذلك
: أنـه (27، صـفحة 2013)رياش،  ابـن القاسـم فقـد ذكـر ،29سـورة البقـرة: الآيـة  ﴾وَنُ قَدِِسُ لَ كَ قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿ أ.

  ة".سمع مالكا يقول: "التقديس الصلا
أنَّ التقديس هو التطهير والتنزيه...  : "تحقيقه(28، صفحة 2013)رياش،  هذه الأداة التفسيريةيقول ابن العربي معل قا على لهذا و 

ويكون بالقول، ويكون بالفعل، والفعل أشرف من القول أو مثله أو مقوله، وأشرف الأفعال الدينيـة الصـلاة، وهـي قـد جمعـت أنـواع 
ك في التقــديس مــن قــول وفعــل بانتصــاب وانحنــاء، وســقوط إلى الأرض بــين يديــه، فهــي غايــة قــدرة الآدمــي، فلأجــل ذلــك انتهــى مالــ

   .التفسير إليها"
ِِ  قَ بْ لِ  مِ ن انَفَ قَ  ما نَ  مِ نكُم يلََّ يَسْتَو ﴿ب. ومثله تفسيره لقوله تعالى:  لْفَ تْ شـهب أروى . فقـد 10سـورة الحديـد: الآيـة  ﴾وَقََٰتَ لَ اَِ۬

 ".هل الفضل والعزمأم قد  ن يُ أينبغي " :عن مالك قال (4/1741)العربي، أحكام القرآن، بلا تاريخ، صفحة 
 :على بعض الفرق دِ الرِ  7.3
 :على القدرية د  الر  . أ      

 .21رة المجادلة: الآية سو  ﴾حَادا اللَّاَ وَرَسُولَهُ  وَادُّونَ مَنْ لآخِرِ ي ُ لََّ تََِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّاِ وَالْيَ وْمِ اوذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿
لََّ تََِدُ : "لا تجالس القدرية، وعادهم في الله؛ لقوله تعالى: ﴿(4/1763)العربي، بلا تاريخ، صفحة  روى ابن وهب عن مالكفقد 

 "﴾قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِاللَّاِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادا اللَّاَ وَرَسُولَهُ 
 :على الشيعة د  . الر  ب

ُُوا مِ ن بَ عْ دِهِمْ يَ قُولُ ونَ ربَ انَ اوذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يََ انِ وَلََّ تََْعَ لْ فِ لْإِ اننَِ ا الا ذِينَ سَ بَ قُونََ باِ لنََ ا وَلِإخْوَ  اقْفِ رْ  وَالاذِينَ جَ ا
  .10الآية  سورة الحشر:﴾ قُ لُوبنَِا قِلًَّّ لِِلاذِينَ آمَنُوا

م فــلا حــق  لــه في ى الله عليــه وســل  : "مــن ســبَّ أصــحاب رســول الله صــل  (4/1778)العــربي، بــلا تاريــخ، صــفحة  قــال مالــكفقــد 
  .الفَيْء"
 :فِ اجتهاد قريب هقوعأو و  وضعيف قول مرجوحه لاحتمالية اختيار  8.3
 رٌ قــد يعتريــه الخطــأ أو النســيان في، غــير أنــه بشــ-المجتهــد والمصــيب والمــأجورالم المدينــة عــ-لا يشــك  أحــد في قــدر الإمــام مالــك       

ـــقـــإلا أنـــه قـــد يختـــار  في التفســـير وعلـــو  قـــدره جلالـــة الإمـــام مالـــك ، فمـــعتوظيـــف الأدوات التفســـيرية ل عنـــد أهـــوضـــعيفاا  اولاا مرجوحا
 :ذلكأمثلة ومن  ،-ك نادرااوإن كان ذل- في اجتهاد غريبأو قد يقع  التحقيق،
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، صـفحة 2013)رياش،  أنـه ابـن وهـبفقد روى ، 43سورة الرعد: الآية  ﴾وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابتعالى: ﴿الله  تفسيره لقول أ.
  .": سمع مالكا يقول: "هو عبد الله بن سلام(97
: "المراد به عبد الله بـن سـلام وغـيره ممـن بشَّـر (3/1116)العربي، بلا تاريخ، صفحة  بقوله على هذا الاختيار وافقه ابن العربي قدو 

  ."م وأنذر به، وأقر  في التوراة بصفتهى الله عليه وسل  بالنبي  صل  
إذ عكرمـة والحســن  واســتند إلى صـنيعبــين  ضـعف هـذا الاختيـار، قـد  ابــن عبـد الـبره عنـد التحقيـق نجــد أنَّ القـول مرجـوح، وهـذا لكنَّـ

يحكـم ابـن عبـد الـبر بضـعف هـذا لهـذا أنكرا ذلك، وقـالا: كيـف يكـون ذلـك والسـورة مكيـة، وإسـلام عبـد الله بـن سـلام كـان بعـد؟ و 
: "لا وجـه لـه عنـد الاعتبـار، (2/383)الـبر، بـلا تاريـخ، صـفحة  نـهصـر ح بأيبـل و ، -على الرغم من اختيار الإمام مالك له- القول

. وقـد تكـون السـورة مكيـة وفيهـا 94سورة يـونس: الآيـة فَسْئَلِ الاذِينَ يَ قْرَُُونَ الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكَ﴾ إلا أن يكون في معنى قوله: ﴿
 .آيات مدنية"

لتِ ﴿ لقول الله تعالى: فسيرهشبيهه للموز بثمار الجنة في تت ن ذلك أيضاب. وم لْْنَاةِ اَِ۬
َ۬
لْمُت اقُونَ  وُعِدَ  ماثَلُ اُ لََّنَََّْٰرُ  تََْتِهَا مِن تََْرِي اََ۬  اََ۬

سمعت  :(3/1112)العربي، أحكام القرآن، بلا تاريخ، صفحة  براهيم بن نوحإقال . فقد 36الرعد: الآية  سورة ﴾مٌ أُكْلُهَا دَا ئِ 
 ".في الصيف والشتاء زنت تجد المو أو  ،كلها دائمأ :الله يقول نَّ لأ ؛لا الموزإ ةليس في الدنيا من ثمار ما يشبه ثمار الجن" :مالكا يقول

فَ  ذِذَا قَ  رَأْتَ الْقُ  رْآنَ فاَسْ  تَعِذْ تعــالى: ﴿ الله تفســيره لقـول :لا يوافقــه عليـه غــيره مـن الأئمــة الأعـلامالـذي  جتهــادالا علـى مثـالكج. و 
)رياش،  .الصــلاةقـال ذلــك بعـد قـراءة أم القــرآن لمـن قـرأ في فقـد رُوي عنـه: يُ . 98سـورة النحـل: الآيــة ﴾ مِ نَ الشا يْطاَنِ ال  راجِيمبِاللَِِّ 

 .(113، صفحة 2013
: "من أغـرب مـا وجـدناه... وهـو قـول (3/1176)العربي، بلا تاريخ، صفحة  قولهبالغرابة في  وقد وصف ابن العربي هذا الاجتهاد

لم يــرد بــه أثــر، ولا يعضــده نظــر... ولــو كــان هــذا كمــا قــال بعــض النــاس: إنَّ الاســتعاذة بعــد القــراءة لكــان  صــيص ذلــك بقــراءة أم 
  .هذه الرواية" القرآن في الصلاة دعوى عريضة لا تشبه أصول مالك، ولا فهمه، والله أعلم بسر  

 
 خاتمة:

لنا أهميةُ  كريم، وقد ظهَرتْ لقرآن الهم لقد انتهج طريقة القدامى في تفسير  اإلى أنَّ الإمام مالك ه الدراسةخلصنا في ختام هذ
 كثيرةنماذج  خلال  ذلك منو  التفسير مسلكه الأصيل فيالتي تبين  ، يةالتفسير  وأدواتهتفسير من خلال ذكر منهجه مروياته في ال

وعادة ، ا لا يعلما عن القول فيمالى، كاف   تعكان وق افاا في تفسير كتاب الله  ا، وقد خلصت الدراسة أيضاا إلى أنَّ الإمام مالكومتنوعة
ات، نزول والإسرائيليأسباب الو آنية ، ومسلك الاستئناس ببعض القراءات القر والأخبار ما يسلك مسلك الاستدلال بالقرآن والسنة

 .لواقعاز وتنزيله على والاجتهاد في محاولة فهم المراد من الكتاب العزي لرأييف اللغة وامع توظ
ادة ه وأتباعه من السه تلامذتا رواكل  ما أثُِّر عن الإمام مالك في التفسير، سواء م  وتحليل ويوصي الباحث بمواصلة جمع

في جزئية  أو منهجه  التفسيرفيالعام ه منهج المالكية، أو ما رواه غيرهم من الأئمة في كتب التفسير والحديث والفقه، ومن ثَ  دراسة
 الموف ِّق ، واللهةصي ص ةعلمي ياتملتقمداخلات في ، أو أكاديميةعلمية  رسائل في شكل هذه الدراسات تكونعلى أن معي نة، 

 .رب العالمين لحمد لله، واد وعلى آله وأصحابه أجمعينى الله وسلَّم على نب ينا محم  والهادي إلى سواء السبيل، وصل  
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